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لام عن بركات الأدب ٠‏ . 
الام التشاا ا الحكبى فى الاسلام 


السب زيأو 


4 القرآن فكع فى كباب 


النمّر التسنى 


ا" بقايا غم 


9 الثمر الندم ين النطرة والئن 
اليل . 


4ا” فى التسول يميت ول 


الزوميات 


[ قسيدة ]) 


1 الأستاذ عيد التمال الصديدى 


| الأسعاذ عمد أحد النمراوى 
: الأسستاذ مود حمسن إسماعيل 


الأستاذ خليل يك مطران ... 


3 لأسناذ جليل 


... ؛ الكعور عد غلاب ين مله 
... : السيدة وكاد سكاكيى 


2 ال و 2 7 


التى تقول بئلاث وسئين سنة . وحاء فى رواية عن ابن عباس 
أنه توفى فى الخامسة والستين 

وعرض الؤرخون لسن عمر بن امطاب فذكر ابن قتيبة 
أنه رضى الله عنه مات فى الحامسة واللجسين . وروى عام بن سمد 
أنه مات ف الثالثة والستين 

وعيضوا لسن عمرو بن العاص ققال الثواوى إنه مات 
فى السبعين » وقال الليث بن سعد والهيتم بن عدى والواقدى 
وان يكير أنه مات وسنه مالة سنة . وقال أمد المجل وغيره 
نسع وتسمون سنة . وقال السيوطى وغيرء تسمون ! 

هذه روايات الؤرخين الثقات لتوائيخ اليلاد فى الجاهلبة » 
وأي ميلاد ؟ 


ينض 


ميلاد صاحب الدعوة الا 
أن بدلت وجه البلاد المربية : 
الإسلام وأشهر حكام المالى كله 
وسيامى خطير فتح مصر وقل 
ذات عرش فى اررض الاوسلام 
وذلك هو مبلغ اليقين من 
ومن ققدير أعمارثم جينا ى 
فى مر النى ! وفرق الى س 
ثلاثين سنة فى عمر القائد الك 
كا 
ونقترب من وجيتنا قتررى 
أم رومان زوج أبى بكر الصديق 
جاء فى الإسابة : 9 قال 
فى ذى الحجة سنة أريع أو خدر 
برك ءءء والذمم الذى ذ كر 
ناريخه عن مومى بن إسماعيل ع 
,ابن زيد بن جدءان عن القاسم بن 
فى قبرها قال رسول الله صلى الله 
إل.امرأة من الور المين فلينظر 
الأسسهاى قيل إنها مانت فى عهد 


وسلم وهو وم ٠‏ .. وقال إراف 


أم رومان وله مس عشرة ستة 
فى خلافة عمر» لآن مولده سنة 
ماجاء فى ترجمة أم رومان » 


ايسساةه 


ية التى بدلت وجه الدنيا بمد 
ميلاد خايفة من أشهر خلفاء 
إطلاقه ؛ وميلاد تائد كبير 
ع وأقام مع بنى أمية أول دولة 


2 ميلاد هؤلاء الأعلام » 
الوفاة : فرق خمس سئوات 
ت فى عمر اطلينة ! وفرق 


وال الؤرخين عن سن السيدة 
مالسيدة عائشة رفن الله عنهما 

عمر كانت وفاتها فيا زعموا 
نام الحندق . وقال ابن الأثير 
سعد وأخرجه البخارى فى 
حاد ن ساة . . . . عن على 
ند قال : 1ا دليت أم رومان 
ليه وس : من سزه أن يقظر 
الى هذه ... وقال أبو نعم 
رسول الله صلى الله عليه وآله 

الحربى عع مشروق عر 


ومقتشاء أن يكون سمع منْها 


حدى من المجرة ؛ إل آخر 


وذلك هو مبلغ الؤرخين من تحقيق سن سيدة أصبحت 
زوج الخليقة الأوا ل وحاة النى عليه السلام 


وقترب أبن من وجتنا قتروى ما جاء فى الاستيعاب عن 


سن السيدة فاطمة الزهراء إذ يول : « كانت عى وأخنها 
أم كلثوم أسئر بنات رسول الله صلى الله عليه وس واختلف 
فى السرى منهما . وقد قيل إن رقية أصغر منها » وليس ذلك 
عندى بصحيح . وقد ذكرنا فى باب رقية ما نبين يه كدة 
ما ذهبنا إليه فى ذلك » ومفى فى باب زيتب وباب خديجة بن 


ذلك ما فيه كفاية . وقد اشطرب مسعب والإ بير فى بنات النى 
سٍ الله عليه وآله وسل أيتهن أأكير وأسقر اشطراب! بوجب 
أن لا يلتفت إلما ... 4 

وتروى ماجاء فى الإرصابة حيث يقول : 3 واختلف فى سنة 
مولدها فروى الواقدى من طريق ابن جعفر الباقر قال المباس : 
ولنت فاطمة والكمبة تبنى والنى صلى الله عليه وسلم ان خس 
وثلاثين ستة ويهذا جزم الدائنى . وثقل أبو عمر بن عبيد الله 
ابن ممد بن سلبان بن جمفر المائعي أنه ولدت سنة إحدى 
وأربمين من مولد النى على الل عليه وآله وسلم ؛ وكان مولدها 
قبل البمثة يقليل نحو سنة » وهى أسن من عائشة بتحو خخس 
سين 6 

وممنى هدًا أننا إذا أخذنا بقول المباش » وهو أولى الناس 
أن يؤخذ بقوله فى ذرية البى عليه السلام » فهناك فرق يبلغ 
سمت سئوات بين سن عاشة كأ برويها بعضهم وسنهاكا مخلص 
لنا من هذا المساب 

وحاء فى ترجة زيئب رفى الله عنها كا رواها صاحب 
الإسابة : «عى أ كبر باته وأول من نزو ج منْهن » ولدت قبل 
البمثة بعدة قيل نبا عشر سنين . واختلف هل القاسم قبلها أو 
بمدها . وتزوجها ابن الما أبو العاص بن ربيع المبشمى ...6 

فقد بلغ الاختلاف إذن فى ترتيب الأعمار أن لا بسر على 
التحقيق من السابق ومن التالى من البنين والبنات » وفى ذلك 
ما يأذن بقرق سنتين أو ثلاث سنوات 

جد 

رأينا هذا التفاوت البميد فى رواية أعمار الناسبين والناببات 
فوقفتا موقف الحذر من كل روإية تخالف العقول والألوف 
ولا داعي للجزم مبا دون سائر الروايات 

ورأينا أن التفاوت على هذا النحو فى سن السيدة مائشة فير 
بعيد بل هو أقرب من ذلك إلى الاحمال » لآن مولد السيدة 
عائشة ليس أولى بإلتحقق من مولد الني أو مولد عمر أو مولد 
أبناء البى وبناته » ولآن الرواة هنا لا يفضلون الرواة هناك ع 
ولأن الاختلاف واقع قملاً بين سبع وقسع سنوات عتد الخطبة . 


.وجاء أبن هشام فقال : 2 .وتزورج رسول الله صلى الله عليه وسل 


ع 
1 


34 


الرسصسساة رذننا 


عاثشة بنت أبى بكر الصديق بمكة وعى بنت سبرع ستين » وبى 
بها بالدينة وهى بنت قسع سنين أو عشس » 
واخترنا رواية العباس التى يشاف فرتها إلى هذه السن 
فترتفع إلى الرابمة عشرة أو انخامسة عشرة 
وبلنا بين الأعمار وبين مناسبات الزواج فعامنا أن السيدة 
خولة بنت حكيم اقترحت الزواج على النى اوات الله عليه يمد 
وثاة السيدة خديجة لأنها رأنه فى بيته على حال رحشة ففاات : 
« أى رسول الله ! ألاتزوج؟ فسأها من ؟ تالت إنشئت بكراً 
وإن شنت ثبب © ... وهى بالبداهة لا تقتررح عليه فى تلك ألخالة 
خطبة بنت فى السادسة أو ما دوم ليم الزواج بمد حين 
وعلنا أينا أن السيدة عائشة كانت غغطوبة قبل ذلك 
بير بن مطمم وهو مشرك » فلها خطبها النى عليه السلام تالت 
أ رومان زو ج ألى بكر : إنمطم بنعدى قد ذكرها على ابنه 
ووالله ماوعد أبو بكر وعدا قط فأخلنه » فدخل أبو بكر على ملعم 
ابن عدى وعنده امأنه أم السبى ققالت : 
يا إن أبى سقافة ! لمك مصبىء مإحبنا ند :1 فى دينك الذى 
أنت عليه إن تزوج إليك ؟ 4 فانفسخت الخمطرة على أثر هذا 
الحديث 
عابنا هذا فأْسْمّناه إلى ما تقدم وخلسنا مته إلى أن السيدة 
عائشة كانت أ كير من سلها الروية بومذاك « لما إما أن 
نكون قد خطبت ت لجبير بن سن الخطبة ومى 
قرابة الناسمة أو الماشرة » وبميد جدا أن : تند الخطبة على هذا 
التقدير مع افتراق الدين بين الأسرتين ؛ وإما أن تكون وعدت 
لخطييها وى وليدة سنيرة كأ يتفق أحيانا بين الأسر التآلفة » 
وحيئئليكون أبو بكر مسلا عند ذلك ؛ ويستبمد جداً أن يمديها 
فتى على دن الجاهلية ... © 
قلنا ذلك ولم يخف عليئا حين قلناء إن الزواج قد جع بين 
امات والشركين فى أوائل عهد الدهوة الحمدية 
ولكننا كنا 2 مع هذا أنه الاسثثناء وليس بالقاعدة 
الشاثمة الحمودة» وأنه حصل فى أحوال خامة لا.يقاس عليها . 
وسرمان ما تبدل للوقب فنبها حين تبدلت تلك الأحوال . خزينب 
بنت النى علييه السلام قد تزوجت ابن خالتها وكانت أول م نتوج 
من" بنانة ؟ ولملها تزوجت قبل الدعوة قياسا على الملاف النقدم 


بعد أن بلنت 


2 الأعمار والتواريي » وماهو إلا أن تيسر للنبى أن يفرق بنها 
وبين زوجها حتى بإدر إلى التفرقة يبهما بعد جهد جهيد 

والظاهر الواضح من الناسبة التى نزلت فى سددها آيات 
التحريم القاطع لتكاح الشركين والشركات أن هذا الزواج 
كان بنيضا إلى نفوس المسلين ولا تنزل بمد هذه الآيات . فقد 
جاه فى رواية أنها نزات فى أبى صرئد الشترى وقد يمثه رسول الله 
على الله عليه رس إلى مك2 ليخرج منها ناس من ال لين سسراً . 
فسممت به ام أة مشم رك يقال لماعناق كانت خليلته فى الجاهاية » 
فأتنه فقالت : ألا تخلو ؟ فقال : ويحك با عناق ! إن الإإسلام 
حال بيى دين ذلك ؟ فقالت له : هل لك أن تتزوج لى ؟ قال : 

م . ولكن أرجع إلى رسول الله سبل له عليه وس استأ مره ... 
7 قنى حاجته بمكة واتصرف إلى رسول الله أعلله يما ان 
سس عه دمن أ عناق وسأله : : أيحل لى أن أتزوجها ؟ فارلت 
هذه الآية » : 

وودد فى قول آخر أنها نزلت لأنعبد الله بن رواحة تزوج 
أمة له وفضلها على الشركات ذوات الأحساب » قلغط بزواجه 
من الأمة بعض أصمانه وتزل القرآن ينصفه عن لاكية ولمة 
مؤمتة خير من مشركة ولو أيخبتكم © 

وظاهر واضْح من كلتا الناسبتين أن زواج الس بامشركة 
كان موضع تردد وتساؤل قبل نزول الآنات فضلاً عن زواج 
الملئة بال معرك ؛ وفضااٌ عن السى إل زواج السلفة بالشرك قبل 
بلورغ الس ن بسنوات كأنه غتيمة ‏ م ى أن تفوت 1 

ومع هذا لو كانت خطبة جبير بن مطمم قدحت بمد ظهور 
الدعوة الحمدية قا الذى جد حت عادت أمه نخاف من دين 
أنى يكر على دين ولدها ؟ أل يكن أبو بكر مسلا وكان اللموف 
على االحطيب أولى وأحرى وهو طفل مغير ؟ أليس هذا وحدء 
كافيا لترجييخ الخطبة قبل الدعوة كا:قلنا ق كعاب « الصديقة 
بنت الصديق »6 * 5 

اذيك كله رجحنا أن السيدة مائشة جاوزث الثانية عشرة 
وم تقس عنّها بوم زفت إلى النى .عليه السلام 

أوكان فى وسمنا أن تفف عند الأرقام الترددة وتري أنقسنا 
فلا نفتد شيثاً من الزاعم التى ينإها يمض البشزين والمستشرقين 
ع تدر امن داوج إناسة وما دن » وقد كان ا 


يننا الرساة 


اسوك 2 نمدا 
كتب 9 أستاذ جليل » 
للدكتور تمد صبرى » أن 


: الأسبوع الفائت يقول‎ ٠ 
ى فى مقالته ... أن نونية‎ 
أبى تمام ف رناء ولده قد فاتت‎ 
7 التى يقول قمها‎ 
فت كان عذب الروج لا من غداضة‎ 
*ولكز كيرا أن يقال به كير‎ 
وللأستاذ عبد الرحمن ش رى أن يستمجب فى إحدى‎ « 
مقالاته كيف أن حبيبا - ود فى الرناء ما هو -- لم يحد‎ 
فى التونية إجادة ابن الروى فى 1 .'لية التى رلَى مها ولده . غير‎ 
أن تلك القصيدة فاثقة كانت أ سقاربة ليست لأنى تمام وإن‎ 


عه فى شد بن يد الطوبى 


من الآثر فى عقول أبناء هذا الج ما يملمه كل ذى لبي 

كان ذلك فى وسمنا ولاج فيه علينا » ولكننا وسانا 
بإلقرائن المعقولة والقابلة السائئة إلى تصحييح السن على وجه 
لا يأذن لأحد التحل والانتقاد ؛ ول نترسل إل ذلك بإتكار 
آية أو حديث أو أصل من أمول 'ندين » ولكننا :ناولتا السنوات 
والتواربخ إلشك الذى تسعحته ؛ وجى تتسع فى أشيع الروالات 
لذرق الدنة وألسئتين والءشر والتلائين ... فاذا فى هذا كله 
من دوائ الهويل والصريخ ؟ وما سر الاسمانة فى مخطئة هذا 
التصحيح والإصرار على أن السيدة عائعة تزوجت فى السابمة 
أو التاسمة ول تتجاوزها » مع أن النص المسكتوب - ولا نذكر 
الفياس والاستنتاج - قد زادها إلى عثر سنين ؟ 

أما دواءينا حن فعى نلك الأسباب وثلك القرائن وكلها 
نما بوافق التثزيه الواجب لقام السول 

وأنا دوائى المتسكرين الى دعهم إلى تسجيل تلك السن 
دوث غيرها ذمايهم ثم أن يبينوها وبنظاروا أبنا أقرب إلى الب 
بالإوسلام ؛ وأحرص على تعظلم نبيه عليه السلام , 

قا ترد العقاد 


شبد 
جاءت فى دبوانه الطبوع » وف الخطاوط ف دار التكتب ... 4 

ودليل حضرة الكاتب على أن النونية يست لألى تمام هو 
أن أنا بكر الصولى روى القصيدة بامما فى ( كتاب الأوراق) 
لآى حمد الفاسم بن بوسف ؛ وروى بعدها 2 دالية للقاسم فى رلاء 
ابئه همد وبنين آآخرين له تجانسماكل الجانسة» والصوللى مشغوف 
بحبيب ‏ وهو الرادية المظم ... وما حدثتنا ( أخبار أبى تمام ) 
ولا الؤلفات التى كتبت سيرة حبيب أن له ابنا » كنيته 
أو على ... ولا أن له ابنا اسمه تمد ولا نمرف لهبيب ولن؟ 
إلا د تماما © كان هنأ عمد بن طاه حين ولى خراسان“ ال 6 

قد يُكون الصولى راوية عظلها فى عمسره ؛ ولكن كتبه 
فى اعتقادى ينقصها التحقيق العامى وكلها حلقات من روى 
فلان عن فلان » وحدئنا ... هذا من ناحية الرواية ؛ أما ناحية 
الأدب فيه فلا أظلها كاملة من حيث الذرق والمقل ؛ ولذيك 
فإن كتيه وكعب غيره لم تستوعب أخبار أبى عام ول ندقق 
ذا . وإننا لا نمرف إلا القليل من حياة حبيب ومماصريه برهن 
حياة العصر العبانى تقسه ء الطيرى وابن الأثير واأسعودى 
يكررون نفس الروايات » والنساخ عسخون أساء الأعلام » فترى 
الاسم الواحد يختلف باختلاف اأؤلف واأناسخ . ومن الععب 
أن مرتدى إلى ناريمج قسيدة أو إلى تاريخ موت وزر كير وثأء 
الشاعى بقصيدة معروفة . بل إن البحترى تكلم عن حوادث 
حربية هامة لا نتذق مع رواية تواريذنا الكبرى إذا ذكرت 
فيها ... بها نذا كر الحوادث التافهة بإسباب وف غضونها الشعر 
القع .: 
ولو دق حضسرة الأستاذ الفاشل النظر لتبين له أن المسولى 
م يكن من الدقفين لأنه روى دالية للقامي2 فى رناء ابنه شمد 
وبنين آخرين » ولتبين له أن هذه القصيدة الدالية لا مجانس 
النونية كل الجانسة ! 

روى الصول فى كلامه عن شمر الفاسم ( وقال برف أولاده) 
نم يذكر لنا أسماء أولئك البتين » بل إن التأمل فى الفصيدة 
برى 2ب ؛ دى أن البئين » إذا كان عناك بنون» ثم ؛ مد 
وحمد وشمد | 


هلك البئون مد ونحد ‏ وحسد 


1 


0 


الرسسالة مم 


واستائرت مهم التي ة والتية موعد 
وبمد أن استطرد الشاعى إلى ذكر الأحبة والقرناء الذرن 
يطوييم الوت فى أبيات ممدودات عاد إلى رام ابنه ممد الذي 


يكى بأبى على : 


أسنا عليك آ؟ عا بي والالا رمد 
أسنا عليك أ عا فى نرم مك ملحد 


“البدر قارقه التجو سن وقارئئة الأسمد 

والقسم الأ كير والأخير من القسيدة لم يذ كر فيه الشاعر 
إلا ابنه ممداً » وظاهر أنه كان اينه الوحيد : 

هل لى على الحزن الطوه لى سوى ( لبابة) مسعد 

تكلى واحدما'قل سن لما عليه يلد 

ألباب إن السيد أب قى للاله 

وار أن تبان ين هذ لدالية وين ننية أبى خم ؟ 
فالدالية قصيدة قهيه زاهد : والنونية قسيدة شاعر “ماراق آهل 
يكن هناك بئون بل ابن واحد هو أبو على عمد ء والقاسم حين 
يقول فى بدء القصيدة : 


8 
وأرشيد 


هلك البترن ممد وعد وبخد 
قانما أراد البويل من شأن مصابه بطريقة أقل ما يقال ذا إنها 
لا ندل على ( شاعرية ) كييرة 


والواقع أن أباتمام كان له ابن اسجه مد وكان للشاعر اخوة ؛ 
وقد رث الجيع بأربمة أبيات من الشمر الذى تتجلى فيه شخصيته : 
فلا يشمت الأعداء بالوت إننا 

ستخل فم عن عرصة اللوت موردا 
ولا يحسين" الموت عار فإننا رأينا المنايا لم يدعن ( عمدا) 
ولايحسب الأعداءأن مسييق أكات لمم منى لسانا ولآ يدا 
تتايع فى مام ” ىك وإخوق2 قأسبحت إن لعلف اللهمفردا 

فق أو تبته يقرل أو تمام : 

بي يا واحى البنينا قادرتتي مفرداً حزينا 

دوق هذه ال بيات قول :(فأصبحت إنم ملت الدمفرما) 

- وقد أخلف الله عليه فرزقه ( تماما) الذى ورد ذكره فى 
بع يلقح رات امك الل و الي 
اسنة 137 هومات سمنة احرف . ويمسكدنا أن نقرض أنه تدوج في 
سن العشربن اتفريا أكاقى سنة 15" أو 515 وأن ابنه مدا 
اماك صفيرا قبل الماشرة أو حوالها أى في سئة 7712 أو نلف 


ااا تمص ا __سسسسسييسسي»+صسسسصسس مم 


وفى هذه السنة عينها مات إخوه ( تتابع فى عام بى ؟ وإخوق) 

وإنى أ كور أن نونية أفى تهمام من رالع الشعر . وإف أدع جانياً 
الآبيات الى ذكرتها من قيل والتى سور فنها ابنه ومو على 
فراش الوت » وأجتزىء هنا : هنا بذكر أربمة أبيات أخرى ٠‏ ن آخر 
القصيدة تطل من أساويها وكلانها روح حبيب : 
تصرف الذهن لى عروظا واد لى 
وحز فى اللحم بل براه واجنث من طلحى قتونًا 
أساب متى مم قلبى وخنت أرث يقطم الوتينا 
ظلرء رهن يحلتيه فشدة صرة ولينا 
ئْ إدد الصولى البيت الثالى 

وقد نظ م أب تمام الأبيات الدالية التى ركى بها إخوته وابنه 
دا بد انوي » وير أن حت مها كات اميأ « تحمل ». 
عماما ماما ... الذى مات عنه صغيرا :وقد ولى تمد بن طاهى خراسان 
ل له 
تفرييا ‏ ولا أظن تماما روى عن أبيه شيتاء لأنهلم يكن يتجاوز 
الثامتة أو التاسمة عتد موته 

ولمل فقدان حلقا ت أكثيرة 2 حياة الشمراء وعدم وجود 
ملك التحيص والتحقيق هما اللذان دفعا السولى إلىنسبة 'ونية 
أبى تمام إلى القاسم لاشتراك ابنيهما فى الاسم والكبية 

ولتمد الآن إلى الأبيات التى عور ها الطالى أبته وهو 
صريع الوت والداء ‏ 


اله شكؤونا 


آخر عيهدى ابه عرينا للعوت الداء مستكينا 
إذا شكا خسة وكرا لاحط أو داجع الأنينا 
يدر قى رجمه لائنا يتنه الدوت أن ينوا 


بشخص سور بناطريه وتارة يطبق. الحفولا 
ثم قفى نحبه تأمبى ىق جدث للثرى دفيتا 
وقد جاء فى الدبوإن بمد ذكر القصيدة النونية ما يأقى : 

وقآل فى أخ له وحضر وقانه 


لله مقلته والوت يكسرها ,أن أجفاله تكرى من الوسسن 


برد أنقاسه كرهاً وتمطفها يد النية عطلف الرح التسّن 
فلك -التصوير واحدة فى القطمتين ؟ وملكة التصوير هذء 
لا تجدها إلاعند لول الجاهليين والإسلاميين » وه خاتم الجلال 


'التيق الذى بزين ملامح الشمر العربى ورمسم الحسن والروعة 


قر صبرق 


وابخال . 


نهنا اإسبالة 


لت شسحر ناججى 
للاستاذ درينى خشة 


هوم سوم 


وميزة ناجى الثائية هى قدريه على التصسوير. .. وهو 
يصور فى أيسر ورخاء وخسب ؛ وهو بصور السورة الكاملة 
الثامة بالسكامة الوا<دة أحيانا يضعها فى مكامها من البيت فتحار 
إذ ترى أنها لا تصلح إلا فيه ... وقد يصور الصورة الرائمة 
بالمكامتين أو بإلشطارة أو يالببت السكامل أو بالبيتين أو باأقطوعة 
أو إلنظومة كلها » فيضع بين يدياك ألوانا جيدة حسنة اازج ؛ 
خالية من المنمة والتكاف . ويحافظ ناج على طبيمة ألوانه 
هذهء ويحافظ على ألا يحملها صارخة مبتذلة » وقد يؤثر الأمس 
الحفيف على المطوط القاطمة القوية ؛ وكثير ما يكت بالرمز » 
يل كثيراً ما يصور بالوثم » فيجملك نترثم مثله لتخاق ممه 
الصورة التى بريد 
ومما بزيد فى مباء سور ناجى جودة الأداء » أقصها جودة 
اثتقاء الألفاظ التى تحمل السورة » وحسن سبكها » فى غير مشقة 
ولاعسر ... وما يمل الالتفات إليه أن جودة الآداء وحسن 
السيك ل يبلقا أوجهما فى الشعر الم فى إلا بمد ابتداع الوشحات» 
ومما تحمد الله عليه أن شعراءن! الشباب قد استفلوا نظام الأوشحة 
استئلالاً حسنا ساعدثم فى الثورة على النصيدة المطردة النانية 
فافتنوا فى معانيهم وأيدعوا ... والظاريف من ناجي أنه يطبق 
ذلك فى صعت تطبيقا عمليا ... فتذ أخذنا تقرأ تاجى لم نه قٍط 
يطيل فى قصائده » بل كان يؤر لها البساطة واليحر الساذج 
القسير داتما ؛ فإذا كانت منظومته من طراز الوش.حات رأيفاء 
يُطيل إطكالة تجيبة ؛ ورأبتا مقطوعاه تحمل من السور والبراءات 
ما يفت به القلوب ويخاب الألباب 


ولمل من أجل صور ناجي تلك التى حمل إلينا فنها قلبه » 


والبى قدمنا منْها الْعَادْج الكثيرة فى السكلمة السايقة ... فقلبه + 
الشهيد التوارى فى الضلوع ... صورة رائمة ها سسحر وقبها 
فتنة وفيها حب وأنين وألم ... وكلة الشبيد رحدها حين نصف 
القلب تحمل إلى أذهان الحبين صور تلك الساءات الحلوة التى 
التذوا فها آلام السبر والتشرف والخنين والانتظار وخُلف 
الواعيد » وعى آلام إذا أحست الجوارح الإنسانية منها شيكا» 
أحس لها التلب الإنساتى كل ثىء ... ا أيدع كلة الشبيد 
فى تصوير القلب يدى ويألم ويتوجع 

فهذه صورة رائمة من صور نجي فى كلة واحدة ! 

ديفول ناجى : 
رترف القلب يمنى كالذييح 2 وأا أعتف : ياتاب اتق ! 

رفرف القلب 1 كلتان جميلتان تب وران القلب فى 
صورة الطائر الذى يحرك جتاحية حول الثىء كا يقول 
القامرس ... ورب قئل يمترض بأن هذه سورة قدية مأخوذة 
من قول من قال مثلاً : كا اتتقض لل صفور بلله القطر... وهو 
اعتراض لا يكاد يقف على قدميه » فرفرفة القاب رمز جيل 
وتايح » وانتقاض العصغور بلله القطر إفاضة وتصريم » ولمكل 
من السورتين بمد ذلك مراؤها وروعتها » فإذا أخذل السورة 
الثانية التى يرفرف القلب فيها بجني الشاعر كالذبيح » رأينا 
لرحة شاملة فيها 'كثير من التقاصيل الثنية ... ثم تغير هذه 
اللوحة حي ثقرأ الببت كاملا ... لأأننا ترى الشاعر » أو روح 
الشاعر » تقف ف حانب من الصورة الرائمة وهى تخاطب القاب 
هذا الخطاب الرقيق » ونهتف به مشفقة عانبة : ! قلي اتثد ! 
فرفرف القلب صورة » ورفرف القلب كالذبيخ صورة ثانية » 
والبيت كله صورة 'الثة . . . وهنا قوة 'اجي الضور الغئان 
الذى يحيد مزج ألوانه 5 

وانظر إل الصور الكثيرة التعالية فى النطوعة التالية ؛ 
هل رأى الب سسكارى مثلنا ؟ 1 بنينا من خيال حولتا | 
ومثينا فى طريق مقمر لشب الفرحة فيه قيلنا ! 


الرسساة 


وتطلمنا إلى أنخمه قباوين وأصبحن لنا ! 
ونحكنا ضحك طفلين مما فسيقنا ظلنا ! 

فيا للفرحة التى نثب فى هذا الطريق القمر قبل الحبين ؟ 
ويا لهذه الأتجم التي يتطلع إليها الحبون فترئى لحم وتترفق بهم 
فتهاوى وتصييح لحم ! ويا لشحبين حين سعدون فيشحكون 
ويمدون ... ويسبقون ظلالهم ! أما كيف يسبق الإنسان ظله 


وعدولا ... 


فصورة روحية قد لا يفيمها إلا من ب دائى الليجييرى 


فى مطهره » ورجيل يقوده وسط أشياح وأرواح | 


ويظل يقرب فى أضالمه 
ويقول فيه أيضا : 

وبح الحنين وما يجرعنى 
رلته طنلاً بذلت له 
قالييم لا اشتد ساعده 
لم برض غير شببق ودى 
كم لية اللاء الاثم 
ألغى له ها يخاطبني 


كم 


وكأنبا قشبات مسجون ! 


من "ماه ويبيت يسقيى 
ماشاء من خفض دمن لين 
زاداً » يعيش به ويفئيى ! 
لا رتقى خلا له دوف 
وأرى ل ظلاً يماشينى 


وبودع حيلبه فيقول : 
حان حرمائى قدعتى يا حبيبى 
57 مرك دار تم كنا 
وأنا إلفنكت فى ظل السيبا 
أزل الروة شيع عبرا 
وفى أول هذا الوداع يقول : 
حان حرمائى.وثادالى النذير' 
زمتنى ضاع وما أنسفةنى 
ررى عمرى من أ كاذيب ألنى 
رعلى كنك تلب ودم 


هذه المنة لبست من نصيبي 
جلها أجتاز جيرا من لحيب 
والشباب الغض والعمرالقشيب 
ثم أمنهىعتك كالطير الغريب1 


ما الذى أعددت لى قبل السير' 
زادى الأول كالراد الأخير 
وطماىي من عقاف وصضعير 
وعلى بابك تيد وأسير ! 


والسورتان اللتان يحماوما البيت الأخير من أاد الور 


فى الشمر العربى ! 
وإليك هذه السورة : 
با مناجاتي وسرى 
ومقاط آميواق 


وخيالى وابتداتج 


وتعيمي وسماىي 


تبك السلوى وتنسى الوت مرتوك القناع ": 
٠‏ دسسة الحزت التى تسكيها قوق ذراى !1 
فا أيدع هذا اللتسوير الرمئوى فى البيث الأنخير أيضا 


ويصور الحنين فيقول : 
أبثى المدرء ولا هدوء وقي 
ممتاج إث ل الحنين به 


صدرى عباب غير مأمون 


وين فيه أتين مطمون 


ويستطيع القارىء أن يمد صوراً شت فى هذه الآبيات النسمة 
وهاك منورتين محيبتين دوكر مهما ناجى حيسبته : أنا الأول 
قهذه : 
وأنت مثل النجر فى النتأى وق السئا اتخقاطف ماسر 
يرو له الئاس وييثوته وما يبالى التجم بالناس 
وه سنورة مركبة فى البيت الأول ؛ أما الثانية فعى : 7 
وأنت كأس المسن لكننا مثل حياب حام بالكاين 
ملفا وقد ككل أنوارما ورف مثل الطائر الحابى 
وجف أو ذاب على تورها ا يذوب الطل' بالآس 
وهذه صورة مسكية أيس) + لأنها تتألف من صور خلا ية 
شى 2 تذكرنا بسور ابن المتز وذى الرمة والببحترى ... ولسست 


أبالى أن أذكر أن صور ناجى هذه تفوق صور هؤلاء بإلرقة 


واللمس الدقيق ! - 3 
وانظار كيف يحبى لنا نانجى سنلة الأولين فى الوقوف 
بالأطلال : 


1 مما متم الدهن بن١ا‏ أو هذا الطلل المابس أنت !؟ 
والخيال الطرق الرأس أنا؟1 شدما بتنا على الضتنك ويت" 1 


أبن ناديك وأين السمّرُ 1 أن أهلوك _بساطا ونداى؟ 
كلا أرسلت عينى تنظر وب الدمع إلى عينى وفاما ! 


موطن الحسن ثوى فيه السأم * وسرت أنقاسه ق 2 


مام 


الرسسالة 


وجرت أشباحه فى مهوة 


وأناخ الليل نيه وجم 
ولا بأس من نقل الصور التالية من تلك النظومة اخالدة »ن 


شمر تأجى : 
والبلى ! أبصرة رأى الميان' ويداء تتسعان المتكبوت 
كدت: يا ريحك بدو فى.كان' كل شىء فيه حى لا عوت؟ 


كل ثى: من سرور وحوّن" والليالى من مسج وشبجى 
وأنا أمع أندام الرمن وأخطى الوحدة فوق الدرج 

فن من الشعراء القداى أو الشعراء الحدئين وقف على طلل 
حبه فيكاء هذا البكاء واستطاع أن يصوره هذا التصوير ؟ 
أنظر إلى هذا الخيال الطرق كنا أرسل عينيه فى دمنة حبه وثب 
إلهما الدمع . . . وثاما 1 . . . وانظر إلى الليل كيف "يتيخ 
فى هذا النالل وعم » وكيف جرى أشباحه فى عرصاته وتهركم ! 
وانظر إلى البل كيف تنسج يداه التنكيرت فى هذا الرسم 
الدارس ء والحب الباى واقف يسع إلى أقدام الزمن تدب 
فى أركان هذا الكان الذى كان نادى حبه وجتة قلبه » وإلى 
خطى الوحدة الوحشة نازلة صاعدة فوق الدرج .. 

وإليك هذء السورة من منظومة فى حبيبه الريض الذاوى : 
ذهب السبا الثالى » وزالت دوحة 

مدت لنا ظل الوفاء ظليلا 

أنام يخذلنى أمامك منطفى فإذاسكت» فسكلتىءقيلا! 
وبثور بى حى فإن لفظ جرى ‏ بغمى » تمثر إلشفاء لخجولا | 
فهذه صوزة عادية رددها الشعراء فى شمرثم طويلاء إلا أن 
موضع السحر فا كامن فى يز الببت الثاتى : فإذا سكت 
فكل ثىء فيلا ! كا يكن الكثير من هذا السحر فى ذاك 
اللنظ اقدى إن جرى بثم امحب تمثر بإلشفاه خجولاً ! 

ومن تصور ناجى بالوعم الذى رأينا منه صورة قوية فى 
وقوفه يطلل حببه ؛ المسورة التالية : 
لإطالا أذقك أوما م كرائب كقرٍ 
قلحت سبحك فى السوا د وخلت روحك فى التّم” 


وشفيت وي بن رما ك 2 ذى بأس و 
ورويت أذ من حدشلك وهو معبود انم 
ك على جسال يشطرم' 
اكتراشسمر عامت علياك وأى قب لم عم 1 
توار الجهبلة ”طل” سسيس قايقم 
لك نغفرة الفجر الثتيسل على الأوائب والقمم 
لك طلعة اليرء الرجى” بعد مستصى السقر 
وسوال دمعك حين ب ألى » ومن لى بالكلم 


غفت العيون رنحن ل" !؟ 


وحرقت قلى من سينا 


22-7 
لك حسان 


١‏ با أنيس خوابرى 
أكاد أنقل الديوان كله » لأنه يفيض بتلك الصور ؛ بتك 


الثرر !... 
(يتم) ديق شيا 
00 000 00001 1 237 1ج 1ع ا يب اعد ب 


الأستاذ أبو خادون ساطع الحصرى 
يبقىم 
إلى الربين والمامين والوالدين والمفكر بن كتابه الجديد 


شروت 
قٍ 


وهو خلاصة مطالمات ؛ وتقّيجة مشاهدات » وزبدة يارب 
500 م 5 58 

ٌ فى ترتاب منطق وأسلوب سهل وصورة مشورقة . والقسم 
الثالك منه خاص بنظام التعلم فى مصر وتقده وبحث مشكلة 

التعلم الإنزاى فيه 


ع 199 لل اال ل ا + 10/0/16 خا ايكذ 36 36 0 614ل ل 3018 10 كاذعيا مانا ل 1010 030 
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باع فى إدارمٌ تن امسا رقى سائر لانن شومر 
وينه ثلاثو قرش عدا أجرة الببيد 
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الرسالة 


0 
وظيفة المشعزاة 
د اتلخيض لعش آراء الكوتسش آف 
أ كنورد فى كتابها ( فى الجلات ) » 


( ننم ما تعر فى المدد "اده ) 
مهد مهو 


ولاذا أنعات التعديات ؟ 


إن النساء لا يتسدن النتديات إلا نادر؟ » وأظن - وقد” 


أكون على خطأ فى هذا الفلن - أن هذا السبب يرجع إلى 
تفضيل متوسط الرجال ححبة الرحال على حمبة النساء ؛ أو لأنه 
بريد فترة راحة يقضها بميداً عن زوجته . وإذا سألت عن أحد 
ارال فى متتدى «بالتلينون © قيل لك هذا الجواب : إنه لم 
يترك عنوانا . أو تمن لا نبمث بعراسلات لأعضاء هُذا النادى . 

وقبل أن متح الرأة هذه الحرية كانت حياتنا مهددة ليلا 
ونبارأً » حتى اشطرت إدارة « ولس سكوتلانديارد » إلى 
استخدام رجلين من رجال المفظ السربين لييسطا حماينهما علينا 
حيبًا كنا فى لندن أو فى الريف07© 

ولفد حصت الرأة على ما أرادت » اذا صتعت يه ؟ لملك 
قائل إنها حتى الآن لم تتملم السياسة تملا كافيا حي نيرز فى 
حماس النواب . وأقرر أنه لن يكفي المرأة أ كبر مقدار من التعلم 
حتى يجملها سياسية فى الثزلة الاأولى . 

وهل تستطيع أن ترى اعنوأة مائرة إلى منسب رئيس 
وزارة؟ إف لن أستطيع أن أنصور نكبة أعظم من وضع هذه 
2 المزر البربطانية » حت قيادة إحدى النساء فى « شارع 
دأوئتج رقم ٠١‏ 0 

إن النساء لا يحسن حى الكلام 1 وإذا استثتيت ابتة 
زوجى 2 ثيوليت بنهام كارتر » » فإنى لم أسمع مطلقاً سيدة 


(21 لعل للؤلقة تقد أن الرأة كان يخعى عذيها من خروجها وحدها 


حتى اضطرت إدارة الحفظ إلى بسط حايتها علها » وذلك قبل حرية الرأة 


الطلقة ةا ,.. ٠‏ 
تفادلف 


قكمع 


يكن أن تقول عنها إنها خطيية [0© 

لقد وجد التكثيرون من رؤساء الوزارات الرجال لم يكونوا 
خطباء ممتازين » ولكن كانت لم سقات أخرى ارتفعت مهم 
إلى هذا التسب 

وليس من الغرورى لى تصير رئيس وزارة عظما أن 
تكون خطيبا عظايا » ولسكن الخسائص الأخرى التى يحب أن 
تتحلى مها » يجب أن تمدل تلك السيسة أوترجحها » وأهها: 
البدل والروية والتبصر بالأمور » ورحابة الصدر » وااقدرة على 
التاقشات والجدال . وقبل كل ثىء التّرام المدالة ؛ فهل تستطيع 
امس أة ماهية حاذقة أن تفل شيا من هذه الأشياء ؟ 

إنها باإلتأكيد لا تستطيع إذا كانت ماهرة » يل على 
التقيض » فكلا كانت امرأة أحذق أو أمبر» ذهى لا تلز المدل 

رهل كانت الناقشة والحجة من أقرى خصائص الرأة * * 
المقاية ؟ ريما . . . وسها كذلك الإجداف واليل فى جانب 
دون الآخر ؟ غالبا .. والشجاعة أيضا ؟ داها ... 

لست حك جيداً على جنسي النسوى » لأنى لم أقابل امرأة 
تستحق الاعتبار إلا نادرا . على أننى سادذت كثيراً ءن الرجال 
الخليقين بالاعتبار والتميجيل . وقد أكون سيئة المظ فى هذه 
الناحية » فيجب أن يكون هناك كثيرات من هذا النوع من 
النساء » ولك أ كتتٍ عن محارلى اللامة » ذإذا كانت هناك 
تساء معرّات فاق ' أقابلين 

كتب بليك من زواج الجنة والطجم © تقال : ( إن 


(1) وإليك النس من كلام الؤلنة : 
معصوس عناقم أأتسد عمللمسلع ؟ه اأسنامسة وز 
ون - 8 غ56 لاوز همع نومداءاتامم عام أومااً 
2 عمتوقهأ أمصومء 1 2 ععلوتمئا8 عملرط 5ه عمتدمععط 
برط م برغط؛ معنا فلصقاذة عوعطن عه؟ «اتسهلحه ععتمع0 
,10 15 مقتمم!ا 2 كه عءمدلأناع عط1ا 0065نا كلام 
قاع لدع مه لموع تعبت أمم عن رإعط], .لعوعامومام مما 
10 ,تعأطعناةل0-معاة بره كن مملامعععع عطغ طختا 
كه تاقصمنا فده فتقعط وعم ونهط 1 ررع امو عسوي 
,”لمأة02 تنه 15 م" بيده 1نم انف لرياكارين 


كنا 


الفطنة عذراء غنية شوهاء تجوز » يتودد إلها العجز والتعود ) 
وقد نكون الفطنة حكيمة . ولكنها آخر ثى: يكن أن 
يسترى نظرى لو أننى كنت رجار | 

ولاذا أوصى شيكسبير بفراشه الدْين الثانى (زوجته ؟ 

إن هناك نساء كثيرات كان حبهن وحيا أرالمن مدى 
حواتهم ؛ ولكي نسكون بويا يجب أن نتكون إنسانا . ولكن 
هذه الإنسانية هى الغىء الذى أفتقدء فى النساءء قلا أجده . 
إلهن أقل إنسانية من الرجال » وقد فشلت زيجات عديدة» لأن 
الزوجة كانت تأخذ حب زوجها كفرض عليه حيالها أو قضية 
مفرو غ من أمرها 

على أن تمارسة الحب هى فن آخر من أثم الفنرن وأعظمها ؛ 
وحسيك أن سمادتك وشيابك يتوتةان عليه 

ي.قلماذا بنقطع هذا الحب بإنقطاع ملسلة أجراس الططبة » 
أو بانقطاء شبر المسل ؟ 

فإذا تزوجت اصرأة زيجة فى غير محلها » أى تزوجت رجلاً 
( وائمها » فهذا شأنها وحدها » ولكن إذا حدث هذاء 
وكانتٍ الزوجة صاحبة هذا الحظ قوية اللاجظة والتخيل » 
بميدة النظر » فباستطاعتها أن تجمل عشرتها لذلك الزوج أمبج 
وأمتع مما تستطيع امرأة أخرى قد توافقه مزاج وروح) 

ولست هنا بصدد الكتابة عى الريجات الشقية » ولكنى 
أكتب عن السميدة منها ... 

أنظر إلى زوجين فى مطمم » فيل ثراها يحادث بعفهما 
بمضا حديثا نابش بإلمب والمياة ؟ 

م أجد شبن يسدمنى في مثل هذا كرؤيتى ما يبدو على 
وجعى مثل هذبن الزوجين عند ما يجالهما شخص آآخز ممتلى' 
حر وحياة ؛ فهو يفير جلسسهما الرتيبة الثقيلة 

وعتد ما يمود زوج من عمله مكدوداً »هل تلبس زوجته 
أنبى ثيامما وأمبجها ؟ 

إنها لن تفمل ذلك إذا كانت مع زوجها لا ثالك لما ! ْ 


الرسسساله 


وإذالم يلاحظ الزوج وب زوجته » فهل تميب عليه ذلك ؟ 

وهل فى تقرأ الكتب الى يقرأها زوجها ؟ أو هل فى 
تحاول طرق جديدة قد تججه وندخل السرور إلى نفسه ؟ 

إى أشك فى ذلك ... 

ورا قيل فى تعلول هذا » وانتحال عذر له » أن النساى» 
وخاصة من لمن ارب سابقة فى الب وأسراره » لا ينظر إلمين 
الجتمع نظرة راضية عنهن 

وف اعتقادى أن < الجتمع 6 كلة يحب أن تبمدها الزوجة 
من تفسكيرها إذا كانت ستؤر فى حياتها الروجية أو توجيها 
توجبا آخر... 

إن البيت هو السكامة القدسة - ولا تترجم ع انة 
إلى أية لئة أخرى مما أعرف - وإذا كان البيتِ مهاج » 
فباستطاعة الرأة حينئذ أن تطق' الأثوار ... 


( الاساعيلية ) فيه غنام 
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مجلس مدير ية.تى سو يف 
يطرح فى الناقصة العامة عملية 
تعديل صرف دورات المياه ديم 
مدرسة العلنات الأولية بينى سويف 
وتطلب القايسة والشروط الخاصة 
ذلك على ورقة عنة نظير دنع مبلغ 
3 ملم وشدد آخر ميعاد لقبول. ‏ 
المطاءات ظير بوم الأحد ١‏ مابو 
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فرماة ليم 


رسال ابرصرقَار 


9" 
من بركات الادب 
مسجم لوم 

. . لعداتة أمس صديفا أمبكد رس الرض حتى أذواء . 
فا ترى إذا أت » سوى أعظّم ناتثة مم أن خرج 0 
ولاتسمع إذا سمت غير أنين خافت موجع كأنه ودع اللسم 
للروح . فتلقانى بابتسامة كأنما الزهرة الذابلة » وبدمعة كأنها 
اللؤلؤة التّموع » وأدنائى من سريره وبى » نواسيّه 
بالأحاديك -م وخذفت عنه بالأهازيل » ذل يسكن اضطرائبه » 
ولاخفت كلانه 3 

ثم رأيته يتعامل فى قراشه حيران » ويشير إلى صدره 
أسوان ؛ ويقول 2 إلى لأحس" ههنا سكيناً مزق ومخراق ٠‏ 
أفلا ترقينى ؟ ... 6 

ققات لتقمى : 2 هذا أول الحذيإن ثم يقبمه الجتون | »> 
وقلت له  :‏ ومتى عهدتنى » طناك الله ؛ صاحب رقية » أرق بها 
الناس لتألى ما سألت » وتسترقيتى ؟ »6 

قال : ١‏ سألشك بالله وودّك فى أن ترقينى . ثقد كان 
أبوك ث شيخ للقرئين » وكان رجلا مبار» كآنه كلك كرم ؛ 
جد "ذلك كان شيخ سال م تشفله نجارته الواسمة عن التقوى . 
ثم إن الولد سبي جله وأبيه 61 

وارتبكت” ؛ ورأيته يسك بدى فيذرف دممة » فتسكاقط 
عليها قتلزءى » ثم بضمها على صدره ويعْمض عينيه 

وتكدّنْت” المد والرقار» ومّمدته أن أقرأ له» ولكن 
عات على خاطرى خطرة بارعة » فوجدثسنى أردد على مهل قطمة 
لسديق 2 الزيات » عن الربيع » كنت” حفظات قفر منها : 

« ... هذا ربيمكا يا فتاتى الفاتنة » وياطفلتى الجيلة ؛ صفائه 
من سلام النفس يفوض بشراً فى المين وطلاقة فى الوجه ؛ 
ورراء من أل الغباب يشم أ فى السياء وسروراً ٍِ 
الأرض ؛ ورشانه من ثعم الطبيمة ينئى عطوراً فى الو وزعور؟ 
فى الروض ؛ واتشاته من رحيق الييش يشيع لذة في الحس 
وسبحة فى ألقلب ؛ 'رهدهدة “على أرجوحة الب تذهب مع 
الآمل البامم وترجع. ع لعن لع اسان يلق برو 


باججال الإلعي المائل فى _وشاء المتول وأذواف الجائل وأعطار 
النسم 4 الطير وأنفاس الأحبة . ذأن لله ريك أجد 
الفرق نكا وبين ملكين' يمتنقان فى نغوة األد ويأتلقان 
فى وضاءة الفردوس ؟ أفى النظرة الساهة » أم فى البسمة الحالمة» 
أم فى الفتنة النائحة » أم فى الجن اللحليق بالأمومة » أم فى السبا 
الذى بضوع بريم الجنة ... 6 

وف لاض فى ترداد ما أذكرهء أههم تارة » وأبين صرة » 
وأخفى أخرى » وأغمض عينى نارة » وأحدّق فى صاحى طوراً» 
حتى رأيته قد فتح عينيه وصحا ؟ وإذا بالبمة ترف على ثفره 
الذابل » وبالرنمى يشيع فى وجهه الجاثم » وبالهدوء يسرى فى 
جسمه النحيل » و إذا به يقول ينيرة حنون ؛ ما أبرع رقيتك ! 
أخبرنى بر"بك ما ذا قرأت لى ». وأى رقية هذى ؟ كان قلى 
خائتاً فهدأ » وكان جسمى مشطربا فسكن » وكان ءآلى سام 
قتاب . ألم أقل إنك سالح'رفيك سلاح ؟ متها أرقر ببا 
د 
واننجرت شاحكا كا يدورى » ويدرت فا أدرى ماأقول. 


فنظر إلى د هشا وسألى : ما ذا يضحكك ؟ وم لا تضن” 
بها؟ .. 

قلك' هنى رقي لايم سرها أحه » ولا يرق بها أحد » 
ولا أعلها أحن؟ ! 


رقف أعتثر » وأخذ ثيلم” » وأ أتمك فى تعسى 2 
قلت : اكت رقيى : 

< هذا ربيسكا يا فتانى الفائنة ؛ ويا طفلي ... »> 

داق بى ول : « فتاتك وطفلتك ! ما ذا أضايك ؟ 
لكاني أنا العاى وأنتة الريش » أسهذا رقيتى ؟ » 

قلت : 0 لالم 
من دق ( الزيات ) جرت على لسالى .. 

0 
يقول : 9 ارققى ... فا أتحب" هذه الرقية إل”. إن فهاسحراً .. 
وإن من البيان لسحرا ! © 

وكانت رقيى ميدأ شفاله » فلمل الله أن عن “عايه بالصحة 
والمافية ... ببركات ( الزيات ) | 

(يكق: « اربع » 


رأندك منه . ذلما رأيته قد ضاق صدره قلت 


القطابا الاير ى فى ارو سيرم 


سق تححاد 
للأاستاذ عبد التعال الصعيدى 
امهم لول 

كان من أنكحة الجاهلية أن الجاعة يباشرون البنى؟ » 
فإذا ولدت ألمتت الولد يمن شاءت منهم فيلحقه » وكانت 
عكة أم زياد لقان فارسي » فرض فدطا الحارث بن كلدة 
العلبيب المعو فعالجه فبرىم فوهبه >ية » وقد ولدت عند 
الحارث أيا يكرة واسمه أفيع » فلم يقريه » ثم ولدت ناقماً فل يقريه 
أيا » فنا نزل أبو بكرة إلى النى سلى الله عليه وس حين حاصر 
الطائف قال الحارث لنافع أنت ولدى » وكان قد زوج حمية من 
غلامه.عبيد الرزىي » نولدت زياداً بعد زواجه بها فكّان 
يدع له إلى أن استلحقه معاوية فى ملكه ينسب أبيه 

. وذلك أن ألاسفيان بن حرب كان قد سار فى الجاهلية إلى 
الطائف » فتزل لى تار يقال له أبو مرب الول » وقد أسم 
بمد هذا وصمب الني صلى الله عليه وس » ققال 4 أبو سفبان : 
الفس لى بخيًّا . فدله على سميسة طاءت بزياد فى السنة الأول 
من المجرة 

فلا كبر زياد ونشأ كان اصرءاً حازم خطييا فسيحاً » 
فائخذه أبو مومى الأشعرى كاتبا له فى ولايته على البمرة » ثم 
إن عمر بن الطاب استكفى زياد أسرا » قفام ب على أحسن ونجه 
فلسا عاذ إليه حضرو عتده وجوه الهاجرين والأنسار » نطب 
خطبة لم يسمموا يمثلها » فقال عمرو بن الماص : لله هذا الفلام » 
لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه . فقال أبو سفيان : 
والله إنى لأعرف أيه . فقال على : بأ سفيان احكت » فإنك 
لتعل أن عمر لو سمع هذا القول منك لكان إليك سريماً 

وقد كان هذا من ألى سفيان أول خطوة فى استاحاق زياد به 
وإغنا تاخر مها إلى هذا اليد لأنهم كانوا يكرهون استلحاق 
أولاد الإماء بأنسابهم » ولا سيا إذا كان على ذلك التو من 


لفنا ازساة 


الأنكحة فإذا أحجب ولد الأمة ويروا بأس] فىاستلحاقه بأفسايهم» 
ولسكن أي سفيان حين فسكر فى ذلك وجد أن أصرء قد نسخ 
بالإسلام » لأنه حرم ذلك النوع من النكاح » وقضى يأن 
الولد للغراش وللماه الجر ولكنه أقركل ولدكان ينب 
إل أب من أى تكاح كان من أنكحتهم على نسيه ول يفرق 
بين شىء منها » لآن كل تشريع لايجرى إلاعلى الحاض . 
ولا يجرى على الافى إلا فى رفع ظل انم » أو نحو ذلك مما يجوز 
الأذ به فيه » فسكت أو سفيان على مضض ء لآنه لم يكن له 
من الشأن فى الإسلام ما يمكنه من التصرف فى ذلك الم » 
وكان شأنه فى ذلك شأن كل من تأخر في الإسلام من أشراف 
الجاملية 

وقد نبه شأن زياد فى خلافة على » وتولى له فارس فشبطها 
وحتى قلاعها ؛ فلنا اتصل خيره بماوية ساءه وكتب إليه يتهدده 
وديمر”ض له بولادة أبى سفيان » لمع الناس وقام فيهم خطيباً 
ققال : العجب كل المجب من ابن 1 كلة الأ كباد » ورأس 
التغاق » يذوفتى بتصده إإى ديبتى وييشه ابن عم رسول الله 
سلى الله عليه ول فى الهاجرينْ والأنصار ؛ أما الله لو أذن لى 
فى لقاله لوجدق أجر . مشي شرابا بالسيفث 

ولا بلغ ذلك عاي كتب إليه : إنى وليتك ما وليتك وأنا 
أراك له أهلاً ؛ وقد كانت من أبى سفيان فلتة من أماتى الياطل 
وكذب النفس ء لا توجب له ميرا) » ولا حل له نسب » وإن 
مماوية يأنى الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يينه دعن 
ماله » فاحذرء ثم احذر ء والسلام 

وكان بعد هذا أن استتب" الأمس اعاوية بمد قتل على وتنازل 
الحسن له » فأبق زياداً فى فارس ومالحه على أل ألغر 
درثم » وسكت عن استلحاقه بنسب أبيه لأنه ل يبق له حاجة فيه 
فصار زياد هو الذى يسى فى أمى ذلك النسسب» ويجتهد فى 
اسهالة معاوية إليه » حتى جمل للصقلة بن بير الشيياق 
عشرين ألف درثم على أن يذهب إلى معاوية ويقول له : إن قياداً 
قد أ كل فارس برا 0 رحرا 3 وسالمك على أل ألف درثم 3 
والله ما أرى الذى يقال إلا حم . فإذاقال : وما يقال ؟ قال ل : 
يقال إنه ان أبى سفيان : ففمل مصقلة ذلك » ورأى مماوية أن 


يستميل زياداً ويسعصق موده باستلحاقه » فاتفق معاوية وزياد 
على ذلك الاستلحاق » ثم أحضر مماوية التاس » وحضر من 
يشبد ازياد بذلك النسب » ركان فيمن حضر لاشهادة أبو ميم 
الساول ء ققال له مماوية : بما تشهد يا أباعريم ؟ فقال أنا أشهد 
أن أباسنيان حضر عندى رطلب من بنيكّاء فقلت له : ليس 
عندى إلا سعية . فقال : اثتى مها على قذرها ووضرها ؛ كأتيته 
8 فخلا معها » ثم خرجت من عنده وإن أسلكيسْيها ليقطران 
سنا . قال له زياد : مولا أبا عريمء إنما بمثت شاهداً » 
ول تبعث شام 
فاستلحقه مماوية بعد هذا بنسب أبيه » وصار يدمى 
زياد بن ألى سفيان ؛ وكان يدعى زياد بن عبيد . وقد اختاف 
الناى فى هذا الحكم اختلانا كيرا » فرأى كثير مهم أنه 
أول ما ردت يه أحكام الشر يمة علانية» لأن رسول الله صلى الله 
- عليه وسل قشى للولد للفراش:وللماهى بالحجر » وقد عظم ذلك 
على السلدين عامة وعلل بنى أمية خاسة » وكانت عائشة من لم 
برض عن هذا الحسك » فكيب زياد إلها ؛ من زياد بن أبى 
سفيان . وهو بريد أن تكتب له: إلى زياد بن أبى سفيان . 


فيحتج بذلك » فتكدبت إليه : من عائشة أم الؤمتين إلى ابنها زياد. 


-ركان عبد الله بن عامر سن بنى أمية ممن أتكر أيضا ذلك 
السك : ومو عامل 1ماوية على البعسرةء ذلنا وفد زياد على معاوية 
كان معه رجل من عبد القيس » كقال لزياد : إن لابن غامر عندى 
يدأء فإن أذنت لى أتيته . تأذن له على أن يحدثه با يجرى 
يلما » قلا أتى ابن عامر قال له : هيه هيه » وابن مية يقبح 
ثارى » ويعترض لمالي » لقد عممت أن آفى يقسامة من 
قريش يحافون بالله أن أبا سفيان لم بر سعية . فلما رجع إلى زياد 
سأله 0 مخره, 3 عليه حت أخيره 4 فأخر زياد معاوية ذلك 
فقال لهاجبه : إذا جاء ابن عامى فاضرب وجه دابته عن أقصى 
الآبواب . فقمل ذلك به ؛ فأنى ابن عامس يزيد فشكى ذلك إليه 
فركب معه حتى أدخله » ذلما نظر إليه مماوية قام فدخل ء ققال 
يزيد لابن عام : إجلس » فم عسى أن يقمد ف الييت عن غير 
مجلسه . فلما أطالا خر ج معاوية وهو يتمثل : 
لنا سياقة ولم سياقة قد غلمت ذلم ال فاق” 


قرسصساة وذنن 


ثم قمد ققال : إيا ابن عامى » أنت القائل فى زياد ما قلت » 
أما والله لقدءلت المرب أنى "كنت أعثرها فى الجاهلية وأن 
الإسلام لم يزدنى إلا علا » وأنى لم أتكثر بزياد من قلة » ول 
أتمزز به من ذلة ؛ ولكن عرفت <تا له فوشمته موطعه - 

فقال ابن عام : يا أمير اللؤمنين » 'رجع إلى ما يحب زياد 

ققال : إذن ترجع إلى ما تحب . فخرج ابن ماص إلى 
زياد فترضاه 

وقد دخل الشمر والسياسة فى هذا السكم فقلوا ذيه فلواً 
تاحش » وكانت هناك خصومة بين بنى زياد ويزيد بن 'مششراخ 
الشاعى الخيرى » فقال فى ذلك شيراً كثيراً مكزعا , ابه 
زيادا وبنيه ؛ من ذلك قوله : 


٠‏ ألا أباغ مماوية بن حرب متلئلة من الرجل الاق 
أتنضب أن يقال أبوك عفة وترفى أن يقال أنوك زاى 
تأشهد أن رحك من زياد كرحم لفيل من واد الأنان 


وأشبد أنها ولدت زيام؟ 
ومته أيشا : 
إذ أودى مماوية بن حرب 
فأبد أن أمك لم تاشر أيا سفيارتن واضمة التناع 
ولكن كان أعى خبه لبنْس” على وجل شديد وارتياع 

وذكر أبن الأثير أن من اعتذر لمماوية قال : إنها استلحق 
مماوية زياداً لآن أنكحة الجاهلية كانت أأواعا لا حاجة إلى 
ذكر جيمها » وكان منها أن الجاعة يباشرون الجن" » فإذا 
حملت وولدت أللقت الولد يمن شاءت منهم فياحقه » فلنا جاء 
الإسلام حرم هذا التكاح » إلا أنه أقر كل ولد كان ينسب إلى 
أب من أى تكاح كن من أنكحتهم على نسيه » ولا يفرق 
بين شىء مها » فرأى معاوية أن ذلك جاتر له » ول يفرق 
بين استلحاق فى الجاهلية والإسلآم 

ثم ذكر أن هذا صرد ود لانفاق السلبين على إتكاره » 
ولأنه م يستاحق أحد فى الإسلام مثله ليكون به حجة 

وإ أرى أن هذا الحمكم كان أمون مما طن أوثنك نوم ٠‏ 
وأن مماوية كان أ كبر من أن يكون استلحاقه لإياد أول 

ارت “+ الهربة علنية؛ خوو من أ سكن يان رسول لله 


ومخير من ع غير دان 


فبشر شعب قلبك بانصداع 


ام الرسسالة 


- القرا أن الكر سم 
فى كتاب الثر الفنى 
لللأستاذ محمد أحمد الغمراوى 
ء. حي ا 
وكتاب الثر الننى - أو الثثر الغنى فى القرن الرابع إذا 
لم مختصر اسعه - بحث قدمه الدكتور ري مبارك ليتال به 
الدكتوراه من حامعة بإريس» ولم يد سبيلاً إلى جديد يقدمه 


* فى بخثه إلا أن يبدىء ويميد وينقص ويزيد فى تاريخ اللة 


المربية وآدابها ؛ وتاريخ الأمة المربية فى حاهليتها وإسلامبا» 
ليثبت أن نشأة الثثر الفنى جاهلية لا إسلامية . والثر الفنى الذى 
بريد ليس هو ف الطب والأمثال والحادثة 03 ولكن 35 
الرسائل والكتب . فهو يزعم أنالمرب فجاهليتهم كانوا يكتبون 


اسابل ويؤلفون الكتب20©: ودليله فى هذا « أن القرآن يشير 


)١(‏ الجزء الأول صفحة 1م 


أسلى الله عليه وسلم » وكان من اختاره لكتابة الوحى فاثتمنه 
عل أمي السماء » فبميد على مثله أن يقصد إلى أمس يخالف الشريمة 
علانية كازعم أولئك القوم » وقد كان له فى ذلك اجمنهاد مقبول 
ستبيته » ولا سبمنا بمد ذلك أن يكون أخطأ فيه أو أساب » 
لأن مثكه إذا اجهد فأخطأ عذر في خطئه » ولم يكن لذلك مطمن 
قى حكه » لأن سسائل الاجنهاد .رجع أعسها إلى الظن ؛ ولايمم 
الحطأ فجا يقبن 

«ولو رجمنا إلى ما ذكره أولك القوم لوجدنا أن مهم من 
يتكر ذلك الحم لأنه برى أن أبا سفيان لم يجتمع بسمية » 
وهذا تمنت ظهى » لأنه لم يكن ما يدعو أي سفيان إلى أن 
يكذب فى دعوى اجماعه بسمية ؛ وق دعوى أمها علقت بزياد 
من اجباعه مها» وقد كان زياد فى عهد عمر فتي ناش لا تتطر له » 
وك لألى سفيان من الأولاد من هو أجل منه خطر؟ واولم 
يكن له مهم غير معاوية لسكفي 6 وقد سدقه على" فى اجماعه 
بسمية وأن زادا من نطفتهء ولكنه رأى أن ذلك كان فلتة 
لاتوجب ميرانا ولا حل نسباً . والمق أن رأيه فى ذلك سمح 


إلى أنه كانت هناك كتب دينية وأدبية لم يطام عامها النبى عايه 
السلام حتى ينهم بأنه لفق القرآن مما نقل إليه من علوم الأولين» 
ذا كراً آيْة سورة المتكبرت ( وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا مخطه بيمينك » إِذْن لارتاب اليطلون) التى جملها 
من سورة القصض . واحتج عليه السيو مرسيه » فيا حى فى 
كتايه عنه وعن نفسه-» بأنه لو كانت هتاك مؤافات نترية 
لدونت وحفظت وتقلت إلينا كلها أو بمضها كاهو الشأن فى 
آثار الحند والفرس وروم ؛ فأحابه 2 بأن فقدان تلك الاثار 
لاكنى لإنكار أنه كان لما نصيب من الوجود©ء ثم زاد 
ري مبارك بمد ذلك « على أن فى القرآن الكفاية وهو أثر جاه 
كا سئبيته بمد قليل 6 

وقد أنفق هذا القليل فى إنكار أن تكون النسوص النثرية 
المروية عن المصر الجاهلى سصميحة زاتما أنها #ما وشع فى المس 
الأموى وصدر العصر العبامى لأغراض دينية وسياسية » 

)١(‏ الجز لأول صفحة 4م 

قبا كان منه فى الإإسلام » لا فيا كان منه فى الجاهاية 

ومنهم من يقكر ذلك الحم لأنه يخالف قضاء رسول الله 
سلى الله عليه وسم بالولد لافراش وللماه بالحجر . وهذا خطأً 
ظاهى ء لآن رسول الله سلى لله عليه وس قشى بذلِك فى را 
الإسلام لا فى زنا الجاهاية » ولهذا أقر كل ولد كان ينسب إلى 
أب من أى نكاح من أتكحتهم على نسبه » ولم يفرق يان شتىء 
مها . وقد ولد عمرو بن الماص يمثل ما ولد يه زياد » قألحقته 
أمه بالماص ء ثم حاء الإسلام فاقر ذلك الإلطاق . ومنهم من 
يتكره لاتفاق السفين على إنكاره » ولأنه لم يستلحق أحدى 
الإسلام مثله ليكون به حجة . ودعوى الانفاق فى ذلك ظاهرة 
البطلان ؛ وعمل معاوية ما يحتج به ولولم يسبق إلى مثله؛ ولا ببق 
بمد هذا إلا أن يقال إن حن زياد فى ذلك قد سقط بعاول الدة» 
و بنسخ الإسلام لذلك النكاح الذى قام الاستلحاق على أساسه . 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن طول الدة قد اختلفت الشرائع 
فى تحديده وبأن الإسلام حين نسخ ذلك البكاح لم ينسخ ]ارم 

١ 7‏ هيالثثالالستيدى 


ل 


قرصالة بحو 


فأتكر مثلاً خطبة قى بن ساعدة الإيادى فى قوله : 9 وثى 
المطبة التى زعم الرواة أنه تنيأ فيها بظهور الرسول » وعى بلاشك 
خطبة وضعت لإموام الجهور أن نبوة مد كانت ممسا يجرى على 
ألسنة الخطباء الموفقين من أسحاب الحكة فى عيد الجاهلية © 
وبمد أن مفى يتكر وينفى ويهم بثير ديل قال « نكيف 
يستقم مع ذلك ما ثراء من أنه كان للعرب تترفنى قبل اللإسلام ؟ 
لي القارىء أن لدينا شاهداً من شواهد الثر الإهلى يسح 
الاعاد عليه وهر القرآن 6 ص ج#» ثم عقب على ذلك بقوله : 
رلا بنبنى الاندهاش من عد الفرآن أثراً جاهلياً » فإنه من 
صور العصر الجاهل ء إِذ حاد بائته وتصوراته وتقاليده وتعابيره 
وهو - بلرثم مما أجع عليه السلدون من تفرده بصفات أدبية 
لم تكن معروفة فى ظهم عند المرب -- يعطينا صورة النثر 
الجاعلى » وإن لم يكن الحم يأن هذه الصورة كانت مماثلة تام 
الماثلة للسور النثرية عند غير التبى من الكتاب واللطيام» . 
تأمل كلامه هذا جيداً وانهمه فى ضوه ما قدمنا لك فى القالين 
السايقين وفي الْقهيد قبلهماء ثم تأمل قوله « وإن لم يمكن الحم 
أن هذه الصورة كانت ممائلة تام الماثلة للصور النعرية عند غير 
النى من الكتاب واللطباء» فإن لازم هذا النكلام أنها كانت 
ممائلة نمام الاثلة للصور النئرية عند النبى . وهذا تايح كتسريح 
فى الوضوح . ثم مضى يتمم حكايته عن نقسه ققال : 

2 وقب:قدمت هذا الشاهد للسيو صرسيه الذى يرى أن 
الر الثنى ينتدى" يابن للنقع » فأخذ يبحث عن مخرج ولكنه 
م مبتد إلى الآن . أما الذكتور طه حسين ققد اهتدى إلى مخرج 


لعليف وذلك إعلانه أخيراً فى دروسه بالمامعة الصرية0© أن " 


القرآنٌ لا هو شمر ولاهو ثثر » و إما هو قرآن 4 » وأنت ترى 
ىكلامه هذا مثلاً من شروده وعوج تفسكيره ؛ لأنهكان يكام 
عن النرآن كثثر جاملى فى زعمه » نانتقل إلى الكلام عن 
القرآن هل هو ثثر أو غير ثثر » كأأنه لا برى الفرق المائل يبن 
الامرين « م أستمر يتحدث عن رأى إلدكتور طه فقال : 
١‏ وقد بلثتى عنه هذه الكلمة وأن! فى باريس لسبته يمزح ... 
كلل ادي 
(0) الشكتاب للثقود طبع سئة ١5154‏ 


فلما عدت راجمته فوجدته بممر على أن السكلام يتقسم إلى ثلانة 
أقسام ؛ شعر وثثر وقرآن . وقد حسب الدكتور طه أنه ينجو 
بذا التأويل ! وكان الان به أن يؤيدنا فيا رأبناء من قدم الذثر 
الثنى عند العرب » وأن لا يستكثر علينا أن ننقض بمض ما يرى 
المتشرقون » وثم يرون بلا حق أن المرب ل تسكن لمم ذانية 
أدبية ؛ ونا أخذوا ظرائق الثثر الفنى عن الفرس واليونان » ! 

فيل رأت أو نعمت حمق كيذا الجن الذى بريد أن 
ينق عن المرب مهمة أَحذ الثثر الفتى عن الفرس واليونان 
فلابرى سبيلا إلى هذا إلا أن يسليهم القرآت كتاياً من عند الله 
لبرده أثراً جاهلياً ينبت لهم به ذاتية أدبية ؟ ! أفترى هذا الرجل 
بدى القرآن من عند الله َم من عند المرب ؟ إذاكان من عند الله 


فكيف يكن أن يثيت به للعرب ذاتية أدبية كالتى أراد وليس 


. فيه لمربى مهم حرف 5 وإن كان برا جاهليا يبت قدم الذثر النى 


أى ثثر الرسائل والكعي : عند العرب » فكيف يمكن 
أن يكون من عند الله ؟ إن هذا الرجل ين أن يذكر الفرآن 
أو أن يفكر ( نظريته ) فى نثأة النثر الفنى » كأ يسمى فرضه 
الذى افترض » ليس له عن أحدما مخيص 

وإن أردت مثادٌ آخر فاقرأ له قوله بعد ذلك : « القرآن 
شاهد من شواهد النثر النى ولو كره الكابرون . فأين نضمه 
من عهود النثر في اللغة المربية ؟؛ أنضمة فى المهد الإسلاى ؟ 
وكيف والإسلام لم يكن موجودا قبل القرآن حتى يغير أوضاع 
التعابير والأساليب ( 6 أرأيت استدلال الذكتور البحانة على 
وجوب وضع القرآن فى المهد الجاهلى ؟ الإسلام بكن موجوداً 
قبل القرآن حتى يمكن أن ينسب القرآن إلى المهد الإسلااى » 
وإذن فالقرآن كان موجوداً قبل الإسلام ما دامت نسبة القرآن 
إلى المهد الإسلامى غير ممكنة ‏ هذه مى نتيجه مقطق الد كتور . 
وهذا طيما يستازم أنه يفرق بين القرآن وبين الإسلام » إذ ل كان 
الفرآن والإسلام شيئا واحداً عند الدكتور لكان الفياس الذى 
بى عليه حجته السابقة هو أن الترآن م يكن موجوداً قبل 
الفرآن » وإذن فلا مكن أن ينسب إلى النهد القرآفى !1 وهر 
قياس كا ترى لا يلق أن ينسب إلى دكقور 


سم الرسساة 


وللدكتور دليل آخر على أنه « لا مفز إذن من الاءتراف 
بأن القرآن يعطى صورة ميحة من الذثر الفنى لمهد الجاهلية © 
ذكره فى قوله عقب ذلك « وف القرآن نص صرم على أن 
الرسول لا يرسل ( إلا بلسان قومه ليبين لحم ) رلك إشارة 
نلوح مها لمن لايكفبم النطق » وإلا فنكيف يعقل أن يحدث 
النى قومه با ينبر عن أذواقهم وأفهامهم » وهو رجل مسثول 
لا يستطيع أن يقصد إل الإغواب ف الألفاظ والتمابير » أو قهر 
اللغة على الالتواء عما ألف العرب من طرائق البيان © ص .هم 

وملخص هذا الاليل أن القرآن صورة حمييحة لتر الجاهلية 
الفنى لأن الشركين كانوا يفهمونه ويستسيئونه . ولازم هذا 
إن صح ء أن الجاهليين لم بكونوا ليفهموا ولا ليستسيغوا ثثر ابن 
سلام والجاحظ ‏ ولا نثر سهل بن هارون وعبد الجيد وان 
الفف » ولا ثثر الموارزمى وابن عباد وابن المميد ؛ بل ولا شمر 
جِريرٍ والفرزدق والاأخطل وبشار وان الرومى والبحترى ؛ 
لاأن شمر هؤلاء ونث أولاك إسلامى لا جاهلل ء فإذا ثم فهموه 
واستسناغوه كان فى منطق الدكتور جاهليا لا إسلاميا » كأن 
تمريش الاأذب الإسلاى عند الذكتور هو مالايمكن أن يفهمه 
أو يستسيئه الماهليون ! 

لكن عد عن هذا وارجع إل تلك الفطمة مئ كلام ساحب 
الثير القنى تغيبا ما هو أثم من هذا كله فى ما كن يصدده . 
اقرأ قوه : 9 وإلا فكيف يمقل أن يمدت النبى قومه با ينبو 
عن أذواقهم وأفهاءيم © » وامض الى آخر القطمة » ولاحظ 
استبعاده أن يقصد النى إلى الاغراب أو قهر اللقة على الالتواء 
عما ألف المرب » واذكر أن هذا كله قاله صاحب الثثر الفنى 
فى مقام الكلام عن القرآن رموافقته لئة المرب . ألا ترى 
أن ذلك القول منه أقرب مابيكون إلى التصريم بأن القرآن من 
كلام الني ؛ حدث قومه به وتجنب فيه الإغراب عايهم فى الألفاظ 
والتمابير ل يتهرها عما يألفون ؟ إن الرجل صاحب رأى 
في القرآن » وبألى هذا اارأى إلا أن يظهر نما يكتب وما يسوق 
من استدلال 

ويمشى الرجل إلى آخر الشوط في استنتاجه من فرشه الذي 


افترض من أن القرآن ( أثر جاملى ) فيزم للمرب فى الجاهلية 
( مبغة علمية وأدبية وسياسية وأخلاقية واجماعية وفلسفية ) 
كان الإسلام ناج لا("؟ ء أى أن الإسلام كان ننيجة وتماماً 
لتك اللبذة لا سببا لها . اقرأ تمليله بمد إن شئت : 3 لأنه 
لاعكن رجلاً فرداً مثل النى مد عليه السلام أن ينقل أمة 
كاملة من المدم إلى الوجود ومن القللمات إلى النوز ومن العبودية 
إلى السيادة الفاهرة » كل هذا لا يمكن أن يقع من دون 
أن تكون تلك الآمة قد استعدت فى أعماقها وفى ضمائرها رفى 
عقولا بحيث استطاع رجل واحد أن يكون منْها أمة متحدة 
وكانت قبائل متفرةة » وأن يفظم علويها وآدابها بحيث تستطيع 
أن تفرض سيادتها وتجارمها وعلومها على أجزاء مومة من آسيا 
وأفريتيا وأورب! فى زمن وجيز . ولوكان يكن أن يكون الإنسان 
نبي ليفمل ما فمله.البى مد لما رأينا أنبياء أخفقوا ولم يصلوا » 
لأن أتمهم لم تسكن صالحة للبعث واللهوض 6 ! فانظر إلى صاحب 
هذا الكلام كيف يسوى بي نالأنبياء فى كلثىء وبين الأديان » 
وكيف برد مبشة المرب بعد الإسلام لا إلى النبوة والرسالة 
وما أنزل الله على اشول من دين » ولكن إلى علوم وآداب 
وتجارب كانت عند العرب كل ما فمله النى هو أن نظمها حتى 
استطاع أهلها أن يودوا فى القارات الثلاث فى زءن وجيز ! 
ونارحم نشأة الملوم والآداب فى الآمة المربية يمد الإسلام 
معروف » كأ أن مقاومة العرب للبى ودعوته وحار ينهم له ونا 
معروفة » لكن الرجل بتكر القارج ؛ ويفترى تاريما لخر » 
وعم زعم لايجوز ولا يستقم فى منطق أو تفكير إلا إذا كان 
القرآن كلام النى , كلام عمد المربى لا كلام الله . عندئذ فقط 
يعقل أن يكون العرب على ما وصف الدكتور كي مبارك من 
مبشة وعم وأدب ءلأن القرآن أ كثر من نوضة وعم وأدب » 
ولا يمقل إن كانكلام بشر أن يأنى يه صاحبه فى أمة جاهلة 
كال أجمع على وجودها قبل الإسلام مؤرخو اللنة المربية 
درت شرقيين ومستشرقين » ومؤرخو الإسلام . 


” أذ الغو ارى 
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(1) الجزء الأول صفمة م44 


دن د بسع قرم 
قاا نخم موه 
لللاستاذ مود حسن اسماعيل 
سويب سوب 
... ظكنت” أطونة بالأطان" 
0 59 
على أدشر مئ التّسْيان 
قَنُها ولا آذان ولا عت ؛ ولا أسان' 


موود 


ولا طير يسليى ! 


تاعس فاقيا الأشواة 


ان' سقيلت" من الميشياة 


ومن قزل 3 وحور غنا؟ 
وإِنّهام ٠‏ وتيك 
ونبا أن لا أيْلاى' 
0 5 
"سلا لانم" ليكاى 
. 0 38 
وناجرة رائع” اللأعاى وخلنة سايع” اليناى” 
0 4 
فى » وبوحيتى ! 
خَطَرْتَ على شفاف التيل' ‏ كرثويا تَطلبة التأزيل؟ 
خطاك 2 ع تيل" 
_ 2 3 3 0 
وسواتنك فى دمى تتزيل 
بلا شرع » ولا دين ! 
وكات الأفن” كاراب 


رشت" ابيع 


لارام 
يطوف” مدندن الأسراب' كسوق" ناته الباب' 
على ير النيييسسينر 
وكانت" نرف اللا صلا جمصة الأترلب 
أن ا وجناح 


وكاركت 


ولاذ 


قساه 


روف ب على الأر” واج 


وتبتف” إلسا كيف 
الوق الميران 
يوج لؤسه الران 


شراءة النسان بسارية بر الأأكفان 
دع 3م 
تَدَقَّم كلعياطين | 
كرد فسى اسافول 


أي مع ا حملا 6180 ع د 1 017 ل ا 1 3 1106 


يلس محل قنا 
إغهزنه 

قد نحدد 3 الوثنين الموافق 
مذهة اذا الاعة م أزرنكى * 
صباحا لإجراء مزايدة التزام استغلال 
معدبة العلويرات لمدة سنتين اعتبارا 
منأول سبتميرسنة 1444 وقد ضوعفت 
أجور التعدبة ويمكن الاطلاع على 
الشروط بالجلس 


ا سينا 
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السعر القري4 يبن الفطر م والنى اميل 
[ كتاب من الأستاذ خليل بك مطراذ إلى الدكتور 
محمد صبرى مناسبة ظهور كتابه «الدوامخ» '] 

حضرة الصسديق الكريم 3 

الداء الذى ساورتى فى هذه الأنام عاقنى عن أداه واجب 
الشكر نا أنحنتنى يمن التحذة الثالية » أءنى مها النسخة من 
كتابك «الشرامخ6 

وما زلت إلى هذا اليوم غير قادر على بذل محهود فكرى 
يدتد" به . غير أنتى.بوجه إجالى موجز أرى أن الشمر كلا اتسل 
بالنطرة كان من الفن الأصيل » وكلا بمد عنها أفضى إلى التدسل ؛ 
وهو فن آخر ؛ أى فن الصناعة . وشتان بين الأسل والتقل 
وبين الإبداء والحا كإة 

ألم تر إلى شمر هوبيروش كيف بتي عند الفرئجة بمتزلة 
اليثبوع الساى الذى استتى منه ججيع أدائهم على اختلاق 
ألر انهم ومذاههم وأهوائهم وترعاتمم 

ولقد تكاف القرجة ما تتكلفوا ليقهموا هوميروس وليقتبسوا 
من لثته القديعة الجهولة ما اقتبسوا » ونحن لم نتتكلف ولا نتكلف 
شيا لنفهم امأ القيس وأضرابه من أيام الجاهلية » فينيبون عنا 
تتح علمم لالم 

ونولا أنك جثت تفهمنا ممائى امرى" القيس » ولولا 
الدكتور بل حسين بك :وما جهد ليشرح آيات الشمر الجاهلى 
السادق الذسب ء ولولاً آخر كتاب للأستاذ عباس مود المقاد 
فى « جيل بئينة © لبقيت كتوز الشمر الجاهلى بميدة عنا تأخذ 
منها عن الأجانب ما تأخذٍ ولا فقه أن لما عندنا أصلاً كرعا 
جديراً بأن ننتى به 

بمدكتاية ما تقدم على علاته أوجه إليك بمش أبيات 
جرت على قلى وعى : 


بمد ألف وبمد بشع مئات 

أنصفت عبة ‏ ريا الشف ديل 
أنضي السيتر عن جلال امرى" ١!‏ 

قيس بسقر من البيارف جليل 


رد يرق الراعة فتجلت من خذارء آيات فن جيل 
وإذا الحسن ند عنه حديث "طلب الحسن ف المتيقالأسيل 
آفة الزن جهله » كيف وال علام تطوى ما بين جيل يل 


إعا ارأى م أبنت وهل أ لغ ماأليته مرك دليل 


ليق لطر ابم 
فى الشهول والغايات وف الهاوميات 


لأى الملاء فى ( الفسول والغايات ) وق 0 اللزوميات ) 
رميات - من رام - علميات مقرطسات . منها ماد كرته 
فى كلت ( الختردات وكتاب الفصول والثاياث ) فى ( الرسالة 
الغراء ) ٠©؟‏ ص 65+ سه وأعاده مقرثاً الأستاد كاذل كيلاق 
في مقالته ( على هامش الميد الألنى لأنى الملاء ) فى الرسالة ١ه‏ 
ص 75 س 17 1 

ومن رميائة أو آيانه قوله فى تلك المبقرية الثثرية : 

« أحمْج وأحير أن تمود لجة البحر كساحة اليد لاماء يها 
ولاحال إذا قفى ذلك خالق البحار > 

وها قوله في ( اللزوميات ) عبقريته الشمرية : 
يجوز أن أنطفا: العض الى رقدت 

مري. عهد عاد وأذي ثارها اليك 
فإن خبتِ قى طوال الدهر جرتما 
فلا محالة من أن “يقش الفلك0© 
قلت : لا حياة بومئذ لأحياء فى هذه الكرة الأرضية 
ولافى نابمة للشمس من أخوات دارنا هذه وإن ل ينقض الفلك ٠‏ 
والذى جوزه أو الملاء فإنه سوف يكون « إنا لله وإنا إلبه 
راجمون 6 ! 


(1) فى طبمة اللزوميات ( حمرتها ).وقد شمت الهاء » وذلك تصحيف 


والشمس ذات الشياء والوهيج والبب وحياة هذه الأرض 
هى كا قال الثشيسخ فى ( اللزوميات ) : 
والشمس تنمر أهل الأرض مصلحة 
رئيت جسوماً » وفيها للعيرن سنا 
2-06 
عن أن يكوت له ى الأرض طاهرنا 
وقد ذ كر مقال أى الملاء فى البحر والشمس بقول 
للضميف كانتب هذه الاأسطر فى تضاعيفت كلام 0 أرؤيه فى 
هدا اللقام : 

...و إن هن يقاو كتب الاستاذ ال كبر ([أرنست هيّكل ) 
يدهش ويستعظم روأيته وتبحره فى العلوم والفنون . وعلهه 
( شد هو ) عل إحاطة”9 . وإنه بنس قطين الأرض أ كابر الملماء 
' بمد أُحقابٌ . فأمثال ذلك ( الأستاذ ) فى نمم الذكر خالدون 
اكت الفتيان” » وماداء فى البحر ما ؛ وف الس فك م5 
لآنه إن رسخت أمواء البحر» » وسوف لرسخ » وسمدت 
نيرآن الغمس » ولا بد أنتومد ؛ هلك التاس » فققدت الأرض 
ذلك الفسكر امدزك ألفىء فى ظلدات ليالها ؛ وهو ( لممرابيك) 
' خينما فنها ؛ لا بل ه ركل ماقيهاما يقول العلامة (:وانكاريه) . 
وإنه ليمزى المكاء ( يا فتى ) أن الاجل بميد جد يميد » وأن 
حياة تستمر فى غير السكرة الا رضية فى سيارة من هذه الساحات 
فى الفقك . ولكل قطين سيارة أجل » والذنيا دول . 


باينا 


طيت لك الشمس 


الذي مود . 1 
قرأنا ف عددلا١ا‏ ديل من مجلة الرسالة الثراء 55 هذا 
المنوان كلة تقد جد مقتضبة وجهها الاأديب « د .خ » إلى 
كتاب « الفلاحون » الذى ألفه حضرة الأب الحترم المدكتور 
هئرى عيروط وتقلناه من أخيراً إلى العربية . وقد رىهذا الناقد 
مؤلف الكتاب بأنه يحور أحيانا روصف الترجة بأنهاركيكة 
وأن أسلومها .غيل إل العامية ويجاق الربية السليمة » بله 
المريية الفسحى ' 

(1) عل العىء عل إسالة إذا عله من جع وجوهه 

() اليل والتهاد 

(9) ذكت الثار : اشتد لحييها 

(4) تنعت ونشبت 


الرصسالة ها 


قأما عن الؤلف ققد كنا تحب أن ينبئنا كاتب .الكلمة 
بمواضع جوره وى من وقع هنا الجور أعا لى النلاح وقد يذل 
قصارى جهده في :انام عنه ؟ أم على بقية الطبقات الإأخرى 
الى تش إلقلاح أو لا تتقذه من د شقاله وهو فى النيقة م يوفيا 
ما تستحقه من أوم وتعنيف ؟ 

على أنه قد قرظ هذا الكتاب أربمة وثمانون من أفاشل 
الملناء والكتاب ى أربع وتمانين محلة وصصيفة عترمة فى أوروبا 
وأمس يا والشرق ل" يلاحظ عليه أى وأحد منهم أنه كان جائرا 
على أحد . ولستا فى هذا نثالى أو نا السكلام على عواهته » 
بل لدينا جميع هذه القالات ؛ وعى حت تصرن من ريد 
الاطلاع عليها 

وأا عن الترجة والتجائنا فيها أحيات إلى استمال يعض 
الكلات المامية مما قد يبدو أمَام + مض القراء أنه انعطاف بحو 
إلاأسلوب المامى أو يحافة للئة السليمة ؛ بله القصحى كا يمير 
حضرة الكانب » فهذا ملك فرشته علينا طبيمة الوشورع الذى ' 
عالجه كتاب 2 الفلاحون 6 على نو ما كان موليير يثمل 
فى مسيونمياته إذا روى أحاديث الخدم والعوام ٠‏ وليمم حضرة 
إلكاتب أن هذه الطريقة كانت إحدى دعاتم مجد ذلك الشاعن 
الفرنبى المظلم 6 أنه ينبتى أن يعم أيشا أن ذلك الاأسلاب 
الذى سنن فيه ترجة ذلك السفر هو ما يدعي بروح الانسجام 
أو مطابقة متتشئ الخال 

ومن آنات صمة هذه الدعوى أننا ١‏ نسنلك هذا انبج 
فى أى كتاب من كتبنا الأأخرى » لاأن مو ضوعاتها لا تحت 
إلى العامة بأية صلة 

نحن ذا » قد استمملنا الجلبية واللبدة والطافية واللاية 
والبلخة وماشاكل ذلك فامدين ونزلنا إلى مستوى الفلاح وجارينا 
أسلويه تاسدين . ولهذا لم تكن تلك العبارات أخطاء لغوية 
ولاحافاة للئة السليمة أ خيل إلى الكاتب - 

على أننا نمود قنصر ح بأن إطلاقنا على تلك السطور لفظة 
نقد فيه شى, بسي من العجوز بلأن النقد يجب أن ييكون مدع 
بالبر اهن والحمجج .آنا ١‏ أن يسمع حضرة الكاتب أن الؤلفين 
الذن يكتبون باللنات لد جنبية ة عن مر أواءن ن الشرق يجوروت 
فى كتلاتهم قيرمى مؤلف كتاب ( الفلاحون ) بأنه جاثر » 
وإنا أن 8 .الولولة التى ترجناها بالعامية قسدا فى آآخر ذلك 


م 


السفر » ويادح بعض المبارات التى تعمد أن نكون كذلك 

فيحكم بأن الاأسلوب متجاف عن المربية السايمة ‏ فهذا نسق 

لا نسي بالتقد إلى الأمام ولا ينتج فى المركة الأدبية خيرا يرج . 
قم غعوب 


أدس كات 


إن سح أن فى مصر أدبا للشيوخ الذبن رسخت مكاتوم 
فى النفوس واستفاشت تم رمم فى الأناق حتى جثموا كالقشاعم 
في القن الشواهق » وأن قبا أدبا لاشباب وقد هبوا إلى ا 
الأدب ومتانيه كالفراش على الأزاهير حالين ببمد السيث 
عسقرفين على الأغصان كالمصافير - فإ لأرى ين هؤلاء 
وأولئك أدبا طريئاً قد توسط فلم يشب نود الشيوخء ولالآن 
عوده كالشباب » وعند هذا الغرب من الأدب ينبئى أن تتألق 
لوعلية وتغرم للفن مدرسة بميدة عن الشطط وسايمة من القلط 
لأنها من خير الأمور 

والأستاذ عبد الرحتن سدق بمثل اليوم هذا الأدب المستحب 

عرفت قله سن عهد بعيد » يمول بلا معن وتات كيز 
إلى صقهة واطقارة 
وبل من موارده المذاب » ثم أخدْ يمتاح مها طرق جلاها فى 
ممارض عرربية » ل يتكلف فى ترجتها أساويً ولا تستع لفلا » 
بل انطلق ذا على نسق من السهولة والسلاسة فاستطاع با أوق 
5-2 تشلع فى اللختين ألمر بية والفرنسية أن يعرب عن الذفائق 
فيهما. . قرب «أزمار الشر» إلى يم العرب وقد استعمى بود لير 
على أبناء جلدته فنكيف حاله عند أهل الشاد ؟ لقد جاءثم الأستاذ 
أعيد الرحمن عماخدذ شاعس الرمز فى فرتسة ؛ لكنه نمته باجم 
وحق له هذا ؛ فيو شاعى بالزهى وراج بالشوك . عقد معانيه 
وضيق مبانيه » حتى خر جعلىالألوف » وكانت أشعارء كو الحند 
لا بوسل إلى ذوب ماله وحلاوة طممه إلا بمد كسس قشره . 
ويمد أزهار الشر طلع الأستاذ سدقي على قراله بألوان من الحب 
ترج فيها إحدى عشرءً أقسوصة لأعلام هذا الفن فى الغرب 
مما يسهوى خيالنا الشرق ولا تنبو عنه أذواقنا . وقد كشف 
قبا عن الخعلاف الزاج والخسائص ين قوم وآخرين ؛ 
فكانت ترجته الختارة ناهة على بصيرة نفاذة إلى ما وراء 
السطور في هذء التلاوين التى أعررب عنها 

لقد وسم الأستاذ اصدقي كتابه الجديد من أسم الأقسرصة 


تميس . لقد استهواه أدب الثرب فثاقن 


لرصالة 


الأول . ولا جرم أنه على إيجازها تبين فن بلاسكوإيبانيز الذى 
يطبيه زهو الشباب وأناقة اججال ؛ ويبدو الاون الأول من المي 
فى نفس أوديت التي روعت رمت حين رد إلها زوجها من 
ساحة الوتغى ميقور اليدين والرجلين مفقود المين » وكانه شق 
3 ار الذى حدم تنا عنه أساطير الجاهلية » قتولى عنه جزعة فزعة 
وبشركيا هذه التفرة السكاب الذى وصفه الفلاسفة والشمراء 
بالحبة وصدق الودة ؛ وبتكدف قى أعقاب هذه الأقصوصة لون 
آخر يثل أشرف ألوان الب وأيقاها » ذلك هو حب الأم 
النى جنت على ابنها اجرح فضمته بروحها وواسته إمينها 
أنا قمة 3 الممت » فكان زينون الايليانى فيل.ونف 
المركة والتكون أفرغ عليها من روح سكول ميا رهيياً 
سادرا فى عمقه » وقد تحر هذا السمت من بنت كاحت 
أاها القسيس وأمها سراً فى نفسها حتى انتحرت فات معها هذا 
السر ؛ ول يحاول القصصى أندربيف الرومى أكتناء السر وإنغا 
ركه ليرة القارىء الذى يشفق على ذلك الكاهن الشيخ 
وقد قتحت له على "كرمى الاعتراف مقالق التقرس ولكته ممز 
عن استجلاء السر فى نفس يذته حتى زار قبرها فى ليلة ساجية 
وأحد يتاديها : بت كيروتشكا لس برك... 

نس الكاهن صوئا رهيباً بير كلام هو سروت الفمك 

ميق الذى بق يماو مهفا مستدقاً » حى ملااعمة 

30 أقصوصة بلقس شائمة للطاف فى هذه الألوان جملها 
كائيها فاحة قسصية تبشر عوهبة كانت كينة فى أدبه 

أما وقد أفلحت نجربة الأستاذ سدق فى فن القسة » فإن 
موعبته لتريده على أن تظهر وتظفر فى هذا القن عندنا فيتر م 
أقاصيصه من الهياة الصرية وليس ببسيد أن يكون مطلع القاص 
الجديد فى سماء القصص بين النجوم اللوامع 

(اتامرة ) 
فوس ولبى 

أصدرت الشرفة الصرية هذه الطرفة الأدبية الشمرية النادرة 
للأستاذ عريز أباظة بك فى طبع أنيق وخصصت التحصل من 
ها « للنشروعات ت الخيرية 6 وقد تسل الأستاذ عليز أباظة بك 
فأهدى إليغا نسئهة من مسر حيته البارعة التى هيأت لناسامات 
من القراءة كانت متعة لأرواحنا لا تمد لها متعة ... حتاً لقد 
كسب الآدب العرلى شيثاً عظليا 5 وحن نكتق الآن بهئثة 
الشاعي الكريم على أن تسكون لنا عودة . (١‏ 


وداد مث كيتى 


